
 

 
 
 

 بين اللسانيات وعلوم اللغة
 

 )∗(أحمد محمد قدور .د

 
 تمهيد -١

إلى تجنب موقفين شائكين  اإنّ الباحث في اللسانيات وعلوم اللغة مدعو بدءً
محاولة الحطّ من جهود القدماء لتعظيم المحدثين، : أولهما. يزريان بمسلك العالم

تخبط للقدماء، وانتقاء معطيات محاولة الإطراء الم: وإظهار ابتكارام، وثانيهما
. )١(اجزئية مجردة من سياقاا لتسهيل ادعاء أن القدامى لم يتركوا للمحدثين شيئً

ولا شك في أنّ الموقف الأول يسيء إلى العلم في مسيرته وإنجازاته حين ينظر إليه 
ة من دون مراعاة للحقائق الموضوعية المرتبطة بمعطيات الحيا ،بمنظار زمني محدث

ويهدر الفروق بين  ،كما أن الموقف الثاني ينتقص من إنجاز المحدثين. والحضارة
بحجة أنّ القدامى قالوا كلّ شيء، ولم يتركوا للمحدثين  ،ين القديم والحديثالدرس

والحق أنّ الموقف الموضوعي الذي يبحث عن الحقائق ضمن أطرها . للقول لاًمجا

                                                           
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق )∗(
هنري فليش، التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب لابن جني، : انظر )١(

، سنة )٢٣(تعريب وتحقيق عبدالصبور شاهين، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، مج 
 .٥٨، ص١٩٦٨
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توظيفها هو الذي يجنب الباحث اتخاذ أي من العلمية وظروفها الزمانية ومجالات 
الموقفين السابقين، بين مهون من شأن اللسانيات، أو معظّم لها، لايرى في غيرها 

 .من الدراسات اللغوية فائدة ترجى، لأا قطب الرحى في كل دراسة علمية
س وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظر إلى اللسانيات تحدد لدينا منذ زمن لي

ينطبق  عامل ديم، ينطبق عليها ما لا »تحديث«ى في عدها عامل ليسير، وتجلَّبا
في  اولذلك لم نجد بأس. على غيرها من المناهج والعلوم الوافدة إلى علومنا وثقافتنا

. )٢(إضافة هذا الدرس الحديث إلى علومنا اللغوية، لأنه ينطوي على فوائد لاتنكر
صدد على موقف عام عبرت عنه مراجع اللسانيات ولا بد من التنبيه في هذا ال

العامة، تجلّى في تجاهل إنجازات علمائنا في الدراسات اللغوية، أو التقليل من شأا، 
ونتج عن . أو نسبة الجيد منها إلى الشعوب القديمة كالهنود من دون دليل مقبول

ت العالمي بالطريقة ذلك عدم إفساح أي مجال لدراساتنا القديمة في تاريخ اللسانيا
 . الموضوعية التي ينادي ا أولئك الدارسون

التي عقدت في  »همية اللسانيات في اللغة العربيةأ«لما جرى في ندوة  لاًواستكما
مجمع اللغة العربية بدمشق من حديث عن مناهج اللسانيات وتاريخها وأهم أعلامها 

لوم اللغة العربية لدرء الكثير مما نقف على جانب مهم هو الموازنة بين اللسانيات وع
والموازنة هنا تختلف عن مفهومي . )٣(يعتري تلقي اللسانيات من غموض أو خلط

                                                           
، جامعة ١٩٩١أحمد محمد قدور، المدخل إلى فقه اللغة العربية، الطبعة الأولى : انظر )٢(

 .، وما يليها١١حلب، ص
حزيران عام  ٣٠عقدت ندوة اللسانيات المشار إليها في رحاب مجمع دمشق بتاريخ  )٣(

، وبسام )عضو امع(، ولبانة مشوح )عضو امع(، وتحدث فيها أحمد قدور ٢٠١٠
، وعلّق عليها أحمد )عضو امع(ونادر سراج من لبنان، وأدارها شحادة خوري  بركة

وانظر للوقوف على أصول اللسانيات، عبدالسلام . حاجي صفر من جامعة دمشق
، وانظر مقدمة كتابه قاموس ١٩٨٦المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، تونس 

 .م١٩٨٤اللسانيات، تونس 
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اللسانيات،  المعروفين في مناهج (Contrastive)والمقابلة  (Comparison)المقارنة 
حث لأن المقارنة تنصرف إلى منهج محدد يقارن بين لغتين تنتميان إلى أسرة واحدة لب

علاقات التشابه وتحديد أواصر القرابة، على حين أن المقابلة تنصرف إلى منهج آخر 
تنتميان إلى أسرة  بين لغتين أو لهجتين لا) أو المخالفة(عنى ببحث علاقات التخالف ي

إنّ المقصود من . واحدة لتسهيل عملية تعليم اللغات واللهجات لغير الناطقين ا
بين أربعة علوم كلية هي اللسانيات، وعلوم  »الفروق«على  لموازنة هنا هو الوقوفا

 .اللغة العربية، والفيلولوجية، وفقه اللغة
 اللسانيات وعلوم اللغة العربية -٢

يمكن للباحث إرجاع بدايات الوقوف على الفروق بين علومنا اللغوية جملة 
وائل في الجامعة ذة الأإلى الأسات) اللسانيات مختلطة مع الفيلولوجية(والعلوم الوافدة 

، ١٩٢٦من هؤلاء جويدي في محاضراته عام ). م١٩٢٥ست عام سأُ(المصرية 
، وولفنسون في ١٩٢٩عام  »ةالتطور النحوي للغة العربي«في كتابه  وبراجشتراسر

. )٤(١٩٤٤م، وكراوس في محاضراته عام ١٩٢٩ »تاريخ اللغات السامية«كتابه 
الصادرين مطلع  »فقه اللغة«و»علم اللغة«كتابيه  واحد وافي فيال وتابع علي عبد

الأساتذة في الجامعة  هتعارف الأربعينيات النظر في الفروق المشار إليها، وجارى ما
أن يخلو  وقلَّ. للدارسين اللاحقين امع شروح وتفصيلات كانت أساس ،المصرية

بين  كتاب حديث في الدراسات اللغوية عامة من التطرق إلى موضوع الفروق
وقد . اللسانيات وغيرها من الدراسات اللغوية والفيلولوجية وفقه اللغة العربية

المصطلح : فقه اللغة«جلّ هذا الموضوع في بحث بعنوان  استوفيت الحديث عن
 .)٥(»والأسس المعرفية

                                                           
 .٢٣-١٩، ص)٢٠٠٦عام . ط(ه اللغة العربية خل إلى فقدالم: انظر )٤(
، تموز وكانون )٥٩(انظر البحث المشار إليه في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد  )٥(

، ثم ضم إلى كتابي المدخل ١٢٦-٩٩، ص)السنة الرابعة والعشرون( ٢٠٠٠الأول لعام 
 .٢٠٠٦إلى فقه اللغة العربية، جامعة حلب 
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لكن ينبغي التنويه بثلاثة كتب كادت تقتصر على درس الفروق المشار إليها 
لعبده الراجحي،  »فقه اللغة في الكتب العربية«هي كتاب و. ، أو بعضهااسابقً

علم «العزيز مطر، وكتاب  لعبد »تحديد وتوضيح: اللغة وفقه اللغة علم«وكتاب 
 .)٦(لمحمد حسن جبل »أصالته ومسائله: ه اللغة العربيةفق

 :ويمكن النظر إلى الفروق بين اللسانيات وعلوم اللغة العربية في المسائل الآتية
، إذ ترجع بداياته إلى انّ اللسانيات علم أوربي حديث، عمره قرنان تقريبإ -١

، وظهور المنهج المقارن مع مطلع القرن ١٧٨٦اكتشاف اللغة السنسكريتية عام 
وغيرهما من أعلام ) ١٨٦٧ت(وبوب ) ١٨٢٩ت(التاسع عشر على يد شليجل 

في صاحب الكتاب الشهير ) ١٩١٣ت(اللسانيات، ولا سيما دوسوسير 
، وكان لها أثر بالغ ١٩١٦اللسانيات، وهو محاضراته أو دروسه التي نشرت عام 

 .)٧(في مسيرة هذا العلم
أما علومنا اللغوية فقديمة النشأة، فهي ترجع إلى القرن الثاني للهجرة مع الرواد 
أصحاب المؤلفات الراسخة كالخليل وسيبويه والمبرد وأبي علي الفارسي وابن جني 

وقد ظهر لدى هؤلاء نضج وابتكار تجلَّيا في درس النحو . س وغيرهموابن فار
عن مسائل لغوية  لاًوالصرف والأصوات والمعجم وأصول النحو وفقه اللغة، فض

 .مفردة في الدلالة والغريب ونحو ذلك
واللسانيات علم عالمي، هدفه تصنيف اللغات البشرية ووصفها ووضعها  -٢

القوى الكامنة في اللغة بوصفها ملكة مشتركة،  في مجموعات وأسر، والبحث عن
 .)٨(ترتبط بلسان دون آخر واستخلاص قوانين عامة لها لا

                                                           
، ١٩٨٥في بيروت، وكتاب مطر في الدوحة عام  ١٩٧٤اجحي عام صدر كتاب الر )٦(

 .٢٠٠٥وكتاب جبل في القاهرة عام 
 .٢١-١٧، ص٢٠٠٨، دار الفكر بدمشق ٣. أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ط: انظر )٧(
وما يليها، وقارن بدوسوسير،  ٣٩جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، ص: انظر )٨(

 .١٧نية العامة، صمحاضرات في الألس
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لغتنا أساس وما لها من ارتباط وثيق بالقرآن الكريم، اأما علومنا اللغوية فتخص ،
ولذلك برزت صلة هذه العلوم بالتفسير والإعجاز والقراءات وغريب القرآن 

دم وصفت تق ولأجل ما. رك اللفظي والبلاغة والنظم وغير ذلكوالمشت ،والحديث
، لأا وسيلة للفقيه والمفسر وكلّ من تعاطى علوم »آلة«هذه العلوم بأا علوم 

 .الشريعة وما يلحق ا من فروع
واللسانيات حين استكملت مسيرا مع مطلع القرن العشرين وما تلاه  -٣

، )مطلع القرن التاسع عشر(هناك المنهج المقارن ف. اتضحت مناهجها وثمرات درسها
مطلع القرن (، والمنهج الوصفي )أواخر القرن التاسع عشر(والمنهج التاريخي 

ولكل من هذه المناهج ) امنتصف القرن العشرين تقريب(، والمنهج التقابلي )العشرين
ف اللغات مبتكرة في تصني اوقد أثمرت هذه المناهج بحوثً. حدود ومصطلحات دقيقة

 ر اللغة، ووصفت الجموتاريخها، ووقفت على الكثير من القوانين التي تحكم تطو
الغفير من لغات العالم ولهجاته المتعددة، وحفظت العديد من آثار اللغات المندثرة، 

 .)٩(واللغات البدائية من غير تفضيل للّغة على لغة بحجة الانتشار أو الرقي أو العصبية
فالمعروف منها هو المنهج الوصفي الذي جمعت على أساسه اللغة أما مناهجنا 

الفصحى، ووخلصت ضعت له حدود للزمان والمكان والمستوى اللغوي، ثم است
لكن معايير الخطأ . وأعمل القياس وظهرت كتب الأصول والعلل ،القواعد

تحكّمت في تطور اللغة، وتوقف جمع اللغة من الناس،  والصواب سرعان ما
ني القوم ، وعاتعليمي ازعة المعيارية، واتجهت الدراسات اتجاهـيطرت النوس

وفاءً بمكانة لغة القرآن والحديث  ،بالتثقيف اللغوي ومسائل لحن العامة والخاصة
لكن هذه المناهج لم تمنع اللغة الفصحى من استيعاب العلوم وتوليد . وآثار السلف

والانفتاح على المولّد والمعرب  ،ارةالمصطلحات ومسايرة تطور الحياة والحض

                                                           
 .٢١ -١٥مبادئ اللسانيات، ص: انظر )٩(
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وهكذا استمر نمو الثروة اللفظية والدلالية من جهة، . والدخيل بالقدر المطلوب
وتحول الوصف العلمي لعناصر اللغة في أصواا وبنائها وقواعدها النحوية إلى أقيسة 

بين  ادفري لاًتتجاوز الارتباط بالزمان والمكان من جهة أخرى، فصارت لغتنا مث
١٠(اوحديثً الغات العالم قديم(. 

٤- أو الرسمية أو (عنى باللهجات، ولا تفضل اللغة المشتركة واللسانيات ت
فاللهجات على اختلافها . في العصور السابقة اعليها، كما كان سائد) الفصحى

 . )١١(وتعددها تمثل روح اللغة وحيوية اتمع بحسب الموقف اللساني الحديث
اهجنا المعيارية فتتوقف عند الفصيح من الكلام، ولا تم باللهجات بعد أما من

ولذلك شرع اللغويون في . عصر الاحتجاج، لأا دد وحدة اللغة وتراثها
محاولات جادة لرد العامي إلى الفصيح، والتنبيه على أغلاط الكتاب والمتعلّمين 

روف أن مصنفي كتب اللحن لم ومع. عن الناس في معاملام ومحاورام لاًفض
 استقلال للهجات الأمصار في المشرق والمغرب على حد يقصدوا التعبير عن أي

. موا مادة تصلح لاستخلاص شيء من ذلك، وإن لم يقصدوهكما لم يقد. سواء
ء لهجات مستقلة منفصلة عن من نشو بعيد والحق أن هناك عوامل قلّلت إلى حد

لكريم والتراث الأدبي ومعيارية علوم اللغة واستمدادها قوة وهي القرآن ا الفصحى،
وقد عملت هذه العوامل على إبقاء عناصر الثبات . تشبه معايير الحلال والحرام

والاشتراك جامعة بين الأمصار العربية، وإن كانت بعيدة عن مركز انتشارها، أو 
 .)١٢(منعزلة عما سواها، مع تطاول الزمان وتقلّب الدول

                                                           
، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، الد »العربية هوية ونسب«مازن المبارك، : انظر )١٠(

 .٣٤٩، ص٢٠١٠، الجزء الثاني نيسان )٨٥(
 .١٦مبادئ اللسانيات، ص: انظر )١١(
، مجلة »اريخيمن مصادر المعجم الت اتراث لحن العامة مصدر«أحمد محمد قدور، : انظر )١٢(

السنة ( ١٩٩١، كانون الثاني وحزيران لعام )٤٠(مجمع اللغة العربية الأردني، العدد 
 .٩١ -٩٠، ص)الخامسة عشرة
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أو علم (واللسانيات لها فروع تطبيقية كثيرة، كاللسانيات الاجتماعية  -٥
، ونحو ذلك )أو علم اللغة النفسي(، واللسانيات النفسية )اللغة الاجتماعي

نثرولوجية والتربوية والعصبية والبيولوجية لإكاللسانيات الجغرافية والحاسوبية وا
وتعليم اللغات والترجمة وصناعة  والرياضية، إضافة إلى الأسلوبية وأمراض الكلام

 .)١٣(المعجم وغيرها
أما علومنا فترصد الظواهر اللغوية ضمن الأطر الأدبية أو التطبيقية كالتفسير 
والبلاغة والإعجاز، أو الأصول والمصطلحات، ولا تمتد مثل ذلك الامتداد في 

وم أخرى لم التي صارت فروعها التطبيقية محطّ أنظار الدارسين في عل ،اللسانيات
 .يكن لها باللغة صلة من قبل

العربية التاريخية،  »أصول«انيات استطاعت اكتشاف الكثير من واللس -٦
، وتوصلت إلى اوهي العروبية حقًّالحامية،  -ووصف أسرا التي دعيت بالسامية

وقد . لاًتحديد صلات القرابة والتشابه الجامعة لتلك اللغات المنسوبة إلى العروبة فع
 »المواد«أفادت من علم الآثار للوقوف على ورثت اللسانيات الفيلولوجية، و

اللغوية الضائعة أو المندثرة أو الموزعة في أمكنة متباعدة، وقراءا وتصنيفها ورسم 
 .)١٤(خطوط تطورها عبر الزمن

ر أدوات الكشف والتنقيب فُّنا فلم تقف على مثل ذلك، لعدم توأما علوم
ورد من عبارات مجتزأة أو  لاهتمام بالدراسات المقارنة، إلا ماالأثري، وغياب ا

 .لغوية عروبية »سرةأ«تطع تقديم أدلة علمية على وجود مقارنات عابرة لم تس

                                                           
، ومحمد علي الخولي، معجم ١٥٥السلام المسدي، قاموس اللسانيات، ص عبد: انظر )١٣(

اللغة بين القديم والحديث، ، وعاطف مدكور، علم ١٥٧ -١٥٥علم اللغة النظري، ص
 .وما يليها ٥٩، ص١٩٨٦دار الثقافة، القاهرة 

 .وما يليها ٣٧قدور، المدخل إلى فقه اللغة العربية، ص: انظر )١٤(
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علم  –كما تقدم  –ترتبط بتراث أو دين أو قوم، لأا  واللسانيات لا -٧
والكشف عن عالمي يهتم بالملكة اللغوية، ويسعى إلى وصف اللغات الإنسانية 

 .قوانين تطورها، ولا يحده حد من قداسة ونحوها
أما علومنا فهي تخدم لغتنا التي هي لسان قرآننا، بل إن هذه العلوم نشأت 

 اولذلك جت علومنا ج. خدمة للدين ومحافظة على تراث القوم ومآثرهم لاًأص
ة«ة الذي يمثّل لها ماد ،عن القرآن لكيلا تنفصل اللغة امعياريفي دوام قراءته  »حي

 .ودرسه والتعبد بآياته
 الفيلولوجية وفقه اللغة -٣

علم أوربي سبق اللسانيات ومهد لها واشترك معها  (Philologie) الفيلولوجية
 ١٨١٨، ثم ١٧٧٧، ثم ١٦٩٠وترجع الفيلولوجية إلى عام . في بعض االات

دراسة النصوص القديمة من  وصارت تعني. عندما استقرت دلالاا إلى حد بعيد
حيث القواعد ومعاني المفردات، وما يتصل بذلك من شروح وإشارات تاريخية 

وكان هدف الفيلولوجية من . فكان عنصر القدم من أهم عناصرها. وجغرافية
دراسة النصوص إعادة تشكيل اللغات المنقرضة، واتخاذ اللغات المدروسة وسيلة إلى 

ومع أن الفيلولوجية اتجهت نحو الاهتمام بالآثار . غاية أخرى هي الحضارة
والكتابات والنصوص القديمة، فقد بقيت مختلطة ببحوث اللسانيات حتى أواخر 

وكذلك بقيت التسميات الفيلولوجية . القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
، »لمقارنةالفيلولوجية ا«ية، نحو السابقة للسانيات مستعملة في معظم الجامعات الغرب

تقدم  وفي ضوء ما. )١٥(امع أنّ مضموا ومنهجها يمتان إلى اللسانيات حتم. وغيرها
وقع فيه أوائل الأساتذة في الجامعة المصرية حين اقتبسوا مباحث  مايمكن تفسير 

                                                           
 .٢٣ -٢٢المرجع السابق، ص: انظر )١٥(
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جية التي ترجمت ترجمة حرفية إلى لسانية تخص اللغات القديمة، ونسبوها إلى الفيلولو
وقد أثار ذلك جملة من الآراء المتباينة . لتبست بفقه اللغة العربية، وا»اللغةفقه «

حول صواب هذه الترجمة من عدمه، وحول صلاحها لكي تعم الدراسات اللغوية 
 .)١٦(على اختلافها

أما فقه اللغة عندنا فمعرفة خاصة باللغة العربية وحدها، نشأ في القرن الرابع 
فقه  الصاحبي في«ئيسة ككتاب لّت آثاره الروقد د. من أصول النحو اللهجرة قريب

لابن  »الخصائص«، وكتاب )٣٩٥ت(لابن فارس  »اللغة وسنن العرب في كلامها
، وكتاب )ه٤٢٩(للثعالبي  »فقه اللغة وسر العربية«، وكتاب )ه٣٩٢ت(جني 

، وبعض كتب اللغة والأصول )ه٩١١ت(للسيوطي  »المزهر في علوم اللغة وأنواعها«
على قصد واضح لبحث أصول اللغة جملة، وتاريخها،  الّت جميعد.. الأخرى

وخصائصها العامة، وبيان أسرار اللسان العربي وطرق العرب في بياا، والوقوف على 
وواضح أنّ هذا . فيها من دقة وإرهاف وإصابة للغرض دلالات الألفاظ، وكشف ما

وات وتأليف المعاجم النحو من المعارف اللغوية يختلف عن النحو والصرف والأص
مثل ذلك صراحة، وراح ينشئ وقد أشار ابن جني إلى . ونحو ذلك من مباحث لغوية

على أسس أصول النحو وعلم الكلام وأصول الفقه لبيان  »الخصائص«كتابه 
 .)١٧(خصائص اللغة العربية، وما ضمته من مظاهر الإتقان والصنعة

عن علوم اللغة من النحو  اأساسولذلك كلّه نرى أنّ فقه اللغة عندنا يختلف 
                                                           

، ومحمد مصطفى رضوان، ١٤، ٦محمد أبو الفرج، مقدمة لدراسة فقه اللغة، ص: انظر )١٦(
، ومحمود فهمي حجازي، علم اللغة بين التراث والمناهج ١٧-١٦ص نظرات في اللغة،

 .٢٧١، وتمام حسان، الأصول، ص٢٠الحديثة، ص
، ٦٧، ١/٣٢، والكتاب نفسه ٤١-١/٤٠ابن جني، الخصائص، مقدمة المحقق، : انظر )١٧(

 .١٣٣، ٢/١٢٥، و ١٦٣، ٧٧
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أكبر، لتباين  اوالصرف وغيرهما، كما أنه يختلف عن الفيلولوجية واللسانيات اختلافً
رجى من البحث عن نقاط الاتفاق بين ولا نرى فائدة ت. المناهج المبادئ وتناقض

ي لأ اولا بد دفع. )١٨(فقه اللغة وهذين العلمين الأجنبيين كما فعل بعض المحدثين
فالفيلولوجية . التباس من الوقوف عند حدود المصطلحات المستعملة في هذا الصدد

وفقه اللغة أو فقه . ينبغي أن تستعمل دخيلة دون ترجمة منبهة على الأصل والفرق
اللغة العربية معرفة خاصة باللغة العربية وحدها، وهو في النتيجة مساوٍ لعلم أصول 

حو، مع قصد لبيان خصائص العربية ومراحل على علم أصول الن االلغة قياس
للدلالة على  »فقه اللغة«أما استعمال مصطلح . لاعتناء اتطورها وتوجيه ا

 .)١٩(فغير مقبول) كالدراسة المقارنة(الفيلولوجية أو اللسانيات وفروعها 
كذلك أن يبحث أحد من الدارسين عن مصطلح بديل لفقه اللغة  لاًوليس مقبو
و عدم وفائه بالمضامين الجديدة، أو تشعب مسائله التاريخية والدلالية بحجة قدمه، أ

إنما ينبغي المحافظة عليه ورفده بالجديد، ورسم حدوده، . في علوم ومباحث تعليمية
 .)٢٠(»الأصول«فعل تمام حسان في كتابه  نحو ما وبيان موقعه من علوم اللغة، على

 أهمية اللسانيات للدرس اللغوي العربي -٤

ين في وقت معضة الأمة يفرض أمرين مهم اإنّ منطق التجديد الذي يحقّق ،
من زمن إلى زمن، لتتفاعل مع الحاضر وتسهم  »التراث«الأول تحويل عناصر : هما

يعبر عنه  ى، وهو مالما تحمله من طاقة وحيوية وجدو امعه في صنع المستقبل وفقً
علوم والمعارف والمناهج الوافدة على ، والثاني تلقي ال»الإحياء«عادة بمصطلح 

                                                           
 ).سابق مصدر(كتاب فقه اللغة في الكتب العربية لعبده الراجحي  :انظر )١٨(
 .٢٥ -٢٤المدخل إلى فقه اللغة العربية، ص: انظر )١٩(
 .٢٧٥ -٢٦٣تمام حسان، الأصول، ص: انظر )٢٠(
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ويوضح هذا المنطق . د نقص، أو نوازع استعلاءقَأساس الرفد والإغناء من دون ع
أشرنا إليه في مطلع هذه المقالة من وجهتي نظر أو موقفين إزاء اللسانيات وعلوم  ما

ين ومفرطتين بين وجهتي نظر بسيطت اموزع اأن تبقى هذه المسالة ب يجوز إذ لا. اللغة
 .)٢١(في الحماسة

من (ليس باليسير  اأثير حول اللسانيات من آراء متناقضة استمر زمن ومع أنّ ما
، وما برز من أزمات أو عقبات )آخر ستينيات القرن الماضي، إلى اية التسعينيات

، فإن اللسانيات اتخذت من خلال الاقتباس والترجمة والتأليف لاًلم يكن سه
 المصطلحات والمناهج والمفاهيم بيلها إلى علومنا اللغوية عبروالتوظيف س

والعلوم ) على صعيد الدراسة اللغوية الخالصة(والمواد العلمية  »الإبستيمولوجية«
 .الجديدة، ولا سيما في االات التطبيقية المتعددة

سانيات أفادته علومنا من الل ويمكن بالنظر إلى االات العلمية الإشارة إلى ما
 .من دون التوسع في المسائل الخلافية ووجهات الرأي النظرية ،حقيقة

أما على صعيد المناهج العلمية، فيلاحظ الباحث أنّ أساتذة اللغة الذين درسوا 
في الغرب اقتبسوا المنهج الوصفي السائد في اللسانيات، وأرادوا فرضه على الدرس 

نقسام بين المعيارية والوصفية، وما لابس العربي قديمه وحديثه، فأحدثوا مشكلة الا
ذلك من خلط منهجي وتحريف مبدئي تولدت عنهما مجموعة من البحوث 

 .)٢٢(التي لم تنصف العربية وعلومها ولم تخدم اللسانيات وتسهل اقتباسها ،والمقالات

                                                           
لحسام الخطيب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق  »القدس«: اقتباس بتصرف من كتاب )٢١(

 .، وكلام أستاذنا الخطيب عام يشمل التراث ومسائله١٦٧ -١٦٣، ص١٩٨٠
 .١٤ -١٣، ص)مصدر سابق(سدي، اللسانيات وأسسها المعرفية عبدالسلام الم: انظر )٢٢(
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من  -وهو أحد رواد الدراسات اللغوية الحديثة -وربما كان موقف تمام حسان
إذ إنّ اختلاف موقف المتعلم . )٢٣(لة هو الذي يضعها في مكاا الحقيقيهذه المشك

عن موقف الباحث أو العالم اللغوي هو الذي يخلّص المرء من  ،والمعلّم من اللّغة
، وليس افالمتكلم لابد أن يراعي معايير اللغة سليقة أو تعلم. ذلك التناقض الموهوم

له أن يخرج عنها، لأن المواضعة والعقد الاجتماعي والسلوك تتحول إلى تقليد 
وفي ضوء هذا الفهم يفسر موقف المعلِّم الذي يحرس هذه . محفوظ وعادة متبعة

على الأسس ومراعاة  اللتواصل وجمع ااستمرار ،المعايير ويلقنها للأجيال
أما . هو مطلوب غير الذي تقدم م ماوليس في موقف المتعلم أو المعلّ. للخصائص

الباحث أو العالم فيفترض فيه أن يراعي الوصف المحايد، إذ يقوم عمله على 
وليس له أن . الملاحظة والاستقراء واستخلاص القواعد التي تستنتج ولا تفرض

لكن . يحكم على أي شيء من ذلك بمعايير القبول والرفض أو الخطأ والصواب
يجب أن  اوقفين على اللغة العربية وعلومها لابد أن يظهر فروقًتطبيق هذين الم

ل حالة فريدة بين اللغات، تمثِّ - سبقت الإشارةكما  -إذ إن هذه اللغة . تراعى
اتحد عمل المعلّم والعالم إزاءها،  ولذلك سرعان ما. وذلك بارتباطها بالقرآن الكريم

وعلى وضع شروط وضوابط فرعية على الجائز وغير الجائز،  اوصار البحث منصب
 .متعددة تقيد الكلام العربي الفصيح

م اقتصروا على اولسنا نقول في هذا الصدد إنّ عمل علمائنا لم يكن علميلأ ،
 م كانوا معياريين، واللسانيات تنبذ أيوقف معياري، مالفصيح وحده، ولأ

، وعن التقويم خطأ أو اأو ذم امدح »التقييم«عن وتمسك عن إصدار الأحكام و
بل نقول. اصواب :للغتهم وظروفها والغاية منها في  اإنّ عملهم العلمي كان مراعي
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أنجزته الشعوب القديمة في دراسة  أنجزوه فاق كلّ ما إطار اتمع الإسلامي، وإنّ ما
وينبغي أن  –والباب مفتوح . لغاا والوقوف على خصائصها والحفاظ على آثارها

 اوحديثً الدراسات وصفية تتناول مصادر اللغة الفصحى قديم –ذلك يبقى ك
أما التوظيف العملي فينبغي أن يبقى في إطار معايير اللغة . لغايات علمية صرفة
كلّما كان هناك حديث جدي في أي مجال من مجالات الحياة،  ،وقواعدها وأقيستها

صطلحات، أو إبداع في أو كتابة في الصحف والنشرات، أو بحث في العلوم والم
أما بقية المناهج اللسانية، كالمنهج التاريخي والمقارن والتقابلي فلم . الأدب وفنونه

ولا شك في مبلغ الفائدة التي تولّدها . تلق مثل تلك المواجهة بين الوصفية والمعيارية
ة تطبيقات المنهج التاريخي التي ترصد تطور اللغة عبر الزمن، وتكشف حلقات مهم

يجوز أن يمر ا الباحث من غير تأن أو فحص دقيق، وكذلك يمكن أن يقال  لا ،منه
ه في فن تعليم اللغات لغير الناطقين ا، ف تطبيقاتعن المنهج التقابلي الذي توظَّ

وهو أحد فروع اللسانيات التطبيقية التي تعود على درسنا بالمزيد من التوسع، 
 .في حياتناحاجات ماسة جديدة  تسدو

أما المنهج المقارن الذي رأينا نشأته المبكرة في الدرسين الفيلولوجي واللساني 
تضاف إلى علومنا اللغوية  ،فلا يماري أحد فيما قدمه من مواد علمية وطرق منهجية

ومعروف أنه منذ مطلع القرن العشرين بدأت تترجم إلى العربية . فاا وتكمل ما
. ماكشف من نقوشهاات السامية، أي العروبية، وكتاباا وأبرز المواد المتعلقة باللغ
سون الذي ألّفه بالعربية، وكتاب لولفن »تاريخ اللغات السامية«ومن أوائل ذلك 

الواحد وافي الذي عرف فيه باللغات السامية وفروعها  لعلي عبد »فقه اللغة«
اكالأكادية والكنعانية والآرامية واليمنية والحبشية ولغاوبرز من هذا . ا ولهجا

النحو آثار لجويدي وبروكلمان ونولدكه وموسكاتي وغيرهم، ومؤلفات للسيد 
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ن يعقوب بكر وحسن ظاظا وإبراهيم السامرائي ومحمود فهمي حجازي، وم
عن مؤلفات خاصة بالآثار وتاريخ الوطن العربي والحضارات  لاًفض. تبعهم
اللغات «هو  اجديد الغوي اارن اختصاصوقد أضاف هذا الدرس المق. )٢٤(القديمة
أو العروبية التي صارت تدرس في الجامعات العربية وتوضع فيها الرسائل  »السامية
ب عندنا بأعظم الفوائد، لأنه ولا شك في أنّ الدرس المقارن عاد على المعر. العلمية

ا عاد على كم. )٢٥(ن أصوله ومصادره، وأخرجه من دائرة الروايات والظنونبي
 .ة بالكثير من المعلومات الموثوق اتاريخ اللغة العربية وأصولها القديم

فقد بدأت . وتنفرد المصطلحات بجانب مهم من جوانب الإفادة من اللسانيات
الواحد وافي  المصطلحات الجديدة تظهر منذ مطلع الأربعينيات مع كتابي علي عبد

ومع أن مصطلحات اللسانيات . )٢٦(اولّد حديثًبطرق شتى، منها الدخيل والمعرب والم

                                                           
مختصر علم اللغة العربية : بعنوان) ١٩٢٩(وضعه جويدي من كتاب  من ذلك ما )٢٤(

لعربي الجنوبية، وما نشره خليل يحيى نامي من نقوش سامية وبحوث في أصل الخط ا
ايد عابدين عن الأمثال ومقارنتها بالآداب السامية  ، وما ألفه عبد)١٩٤٣، ١٩٣٤(
 اب، ككتاب اللغات السامية لنولدكهالتو ، وما ترجمه رمضان عبد)١٩٥٦(
وكذلك ترجمة السيد ). ١٩٧٧(، وكتاب فقه اللغات السامية لبروكلمان )١٩٦٣(

ومن ). ١٩٨٦( ات السامية القديمةيعقوب بكر لكتاب موسكاتي بعنوان الحضار
المؤلفات الأخرى نذكر كتاب الساميون ولغام لحسن ظاظا، وفقه اللغة المقارن 
لإبراهيم السامرائي، وعلم اللغة العربية لمحمود فهمي حجازي، ودراسات في فقه اللغة 

 .العربية للسيد يعقوب بكر وغير ذلك كثير
الرحيم في تحقيقه لكلمات كتاب المعرب  د عبدصنعه السي ينظر في هذا الصدد ما )٢٥(

 .للجواليقي
 .هما كتاب علم اللغة وكتاب فقه اللغة الصادران مطلع الأربعينيات )٢٦(
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ظهر من معاجم خاصة ا  مثلت مشكلة من مشكلات الدرس اللساني عندنا، فإن ما
ا نحو الحلّ تدريج جاءت معاجم  وهكذا. اقلّل من تبعات هذه المشكلة، ودفع

االمصطلحات اللسانية تقعيد يعانيه من  إلى تلافي ما التطور هذا العلم الوليد، وسعي
، إذ عمد إلى الوصف اصحيح اوقد انطلق معظم هذه المعاجم انطلاقً. قصور

ولا يماري أحد في أهمية المصطلحات اللسانية . إلى التوحيد اوالجمع والتصنيف قصد
الجديدة التي أضيفت إلى مصطلحاتنا اللغوية عبر وسائل التعريب والاشتقاق 

أدوات العلم المتداولة لدى الباحثين في مختلف من  اوالتوليد الدلالي، وصارت جزءً
ويمكن للباحث أن يذكر عشرات بل مئات . فروع اللسانيات النظرية والتطبيقية

ومن هذا . من دون تلكؤ أو تردد االمصطلحات التي تستعمل في اللغة العربية حديثً
السمعي، علم الأصوات النطقي، والمخبري، والفيزيائي، و: بتنا نقول لاًالنحو مث

والصوامت والصوائت، ومستويات اللغة، والحقول الدلالية، ونظرية السياق، 
والأسرة اللغوية، وصناعة المعجم، والقواعد التوليدية والتحويلية، وسياق الموقف، 
والعلاقات الدلالية، والبنية العميقة والبنية السطحية، والألفبائية الصوتية، والرمـز 

وابق وغيرها، كالأسلوبية وعلم النص والتلقي، والسيميائية، اللغوي، واللواحق والس
الفونيم والمورفيم والألفون، : ونقول. والبنيوية والتفكيكية والتناص، ونحو ذلك

 .)٢٧(وحدة صوتية ووحدة صرفية وصورة صوتية: كما نقول
من روافد المعجم  اضافته المصطلحات اللسانية إلى درسنا صار رافدأ إنّ ما

فقد شرع مجمع . على تطور اللغة وتلقي العلوم الوافدة ا الحديث، وشاهدالعربي
إصدار مجموعات من المصطلحات اللغوية في  ١٩٦٢العربية بالقاهرة منذ عام  اللغة

كما عمد المؤلفون من أهل . في فروع الدراسات اللغوية ولا سيما علم الأصوات
                                                           

اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، : انظر حول مشكلات المصطلح اللساني كتابي )٢٧(
 .٣٧ -١١ص
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في اللسانيات، في المغرب  الاختصاص إلى تأليف معاجم للمصطلحات الجديدة
نذكر من هؤلاء محمد رشاد الحمزاوي وعبدالرسول شاني . والمشرق على حد سواء
 .)٢٨(السلام المسدي وبسام بركة ورمزي منير البعلبكي ومحمد علي الخولي وعبد

ولا بد من الإشارة إلى أنّ عمل مجامع اللغة في هذا الصدد، على أهميته، لم 
تولي المصطلح العلمي  رجوة منه، لأن مراكز البحوث والجامعات لايحقق الفائدة الم

أثمرته الجهود المضنية للّغويين  يستحقّه، ولا تبادر إلى استخلاص ما عامة ما
ولذلك بقيت الجهود تضيع في التجاهل أو . وأصحاب الاختصاصات العلمية

تقار إلى آلية التكرار في غياب فاعلية جهات التنسيق أو العمل المشترك، والاف
مصطلحات معتمدة يوضع على الشابكة، ويرفد بكل جديد »ـزمكن«عملل. 

أضافته اللسانيات على صعيد الأطر العلمية والإبستمولوجية، وتحديث  أما ما
وأول مايذكر في هذا الصدد . بعض علومنا اللغوية فهو من الأهمية البالغة بمكان

ة لإعادة تشكيل بعض علومنا اللغوية التي اللساني (Paradigmes) استعارة النماذج
 امن دون أن تصل إلى حد يصح فيه أن تدعى علوم ،كانت تحفل بالمعطيات العلمية

إذ إنّ كلّ واحد من . الدلالة والأصوات والمعجم والمصطلح: مثال ذلك. مضبوطة
لها يجع اهذه المعارف يحتاج إلى أطر ونماذج جديدة لوضع المعطيات القديمة وضع

وعلى هذا النحو جرت دراسات وجهود كثيرة . بالمعنى الدقيق لمصطلح العلم اعلوم

                                                           
لعلم الأصوات عام  ، ومصطلحات١٩٦٢أصدر مجمع القاهرة مصطلحات لغوية عام  )٢٨(

١٩٦٥ ف الحمزاوي معجمكما ١٩٧٧للمصطلحات اللغوية الحديثة عام  ابداية، وصن ،
، أما الخولي فقد أصدر معجم علم اأيض ١٩٧٧لعلوم اللغة عام  اسماه معجم جمع شاني ما

، كما أصدر معجم ١٩٨٦، ومعجم علم اللغة التطبيقي عام ١٩٨٢اللغة النظري عام 
، وبركة ١٩٨٤وأصدر المسدي قاموس اللسانيات عام . ١٩٨٢ت عام علم الأصوا

 .١٩٩٠، والبعلبكي معجم المصطلحات اللغوية عام ١٩٨٥قاموس اللسانية عام 
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. لإنشاء علوم للدلالة، والأصوات بفروعها، ودراسة المعجم والمصطلح وقضاياه
اوبذلك تصبح علومنا اللغوية كافة علوم ٢٩(امضبوطة كالنحو والصرف تمام(. 

أهميتها إلى إحداث علوم جديدة،  ويتجاوز أثر اللسانيات تلك الإضافة على
أو تاريخ علم اللغة (، وتاريخ اللسانيات )أو علم اللغة العام(نحو اللسانيات العامة 

أو (، ومعظم فروع اللسانيات التطبيقية، وأبرزها اللسانيات الاجتماعية )العالمي
نيات ، واللسا)أو علم اللغة النفسي(، واللسانيات النفسية )علم اللغة الاجتماعي

). أو علم اللغة التربوي(، واللسانيات التربوية )أو علم اللغة الجغرافي(الجغرافية 
علم اللهجات وعلم أمراض الكلام وعلم : هذا النحو من الفروع المستقرة ومن

 .)٣٠(النص والأسلوبية والترجمة وفن تعليم اللغات

ات إلى هذه العلوم وهكذا يتبين موقع اللسانيات من علومنا، إذ أضافت اللساني
الغي شيئًالشيء الكثير من دون أن ت ورد في سياق المراجعة وإعادة  أما ما. لقدمه اقديم

على أن الأمل معقود . النظر في المسائل العلمية فأمر طبيعي يجري في كل العلوم الحية

                                                           
وكتاب  ١٩٥٨يذكر في هذا الصدد ما ألفه إبراهيم أنيس من كتاب دلالة الألفاظ عام  )٢٩(

به مقدمة في علم المصطلح عام ، وألفه علي القاسمي في كتا١٩٤٧الأصوات اللغوية عام 
، والحمزاوي في كتاب المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها ١٩٨٥

، وما وضعه ١٩٨٣ اوحديثً ا، وفي كتاب من قضايا المعجم العربي قديم١٩٨٦عام 
، ١٩٨٤المسدي في مقدمة كتابه قاموس اللسانيات من مقدمة في علم المصطلح عام 

، ونحو ذلك ممن نحا هذا النحو ١٩٨٢أحمد مختار عمر في كتاب علم الدلالة  وما ألفه
 .التجديدي ككتاب الأسس اللغوية لعلم المصطلح لمحمود فهمي حجازي وغيره

، والخولي، معجم علم اللغة النظري، ١٥٥المسدي، قاموس اللسانيات، ص: انظر )٣٠(
، ٥٢ -٤٢الحديث، ص، وعاطف مدكور، علم اللغة بين القديم و١٥٧ -١٥٥ص

 .وما يليها ٥٩وص
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 ايأجنب اتبقى اللسانيات علم المعطيات اللسانية حتى لا (Adaptation) على تكييف
وربما تحسن الإشارة هنا إلى أثر درس . لايتعدى دورنا فيه حدود الترجمة والاقتباس

للعلامة تمّام  »اللغة العربية معناها ومبناها«بية في ضوء اللسانيات، وهو كتاب العر
حسان، وهو مبني على معرفة ووعي بإنجازات علمائنا في كلّ مجال درسي من 

ينطوي  ناهج الدرس اللساني ومقاصده ومدى مامجالات العربية، وفهم واضح لم
 »فكير اللساني في الحضارة العربيةالت«فائدة، ومن هذا النحو جاء كتاب  عليه من

 الساني االسلام المسدي الذي وقف فيه على مواد تراثية مختلفة وصنفها تصنيفً لعبد
اللسانيات العالمية لتقريب الشقة بين القديم والحديث، والإسهام في مسيرة  احديثً

 .)٣١(بالتعريف بالكثير من جهود علمائنا وما حققته من سبق

خوف على علومنا الموروثة كالنحو والصرف، ولا تجاوز  والخلاصة هي أنه لا
لوظيفتها في المحافظة على العربية الفصحى، ولا خوف على المعطيات والمعارف 

، عماده الإغناء اواعي اعلمي اقفًاللغوية الأخرى مادام الموقف من اللسانيات مو
مع بقاء الأسس التي أرستها علومنا راسخة، والوظائف التي  ،والتوسع والتصحيح
بعثته اللسانيات في علومنا من عوامل وض  وفي الحق أن ما. ضت ا مستمرة

إنّ واقع لغتنا . ا، لكن الحديث عن ضة لغوية حقيقية مازال بعيدلاًليس قلي
وامتلاكنا للقدرة العلمية التي تتجلى في  ،وعيناتعبير عن هو إلا  مستوى علومنا ماو

ولن يتحقق شيء ذو بال من هذه القدرة مالم تتفق . البحث العلمي والتعليم العالي
لغوية محددة  »سياسة«عنية ومجامع اللغة العربية على الجامعات ومراكز البحوث الم

 .الحضارة والحفاظ على الهوية وبلوغ التحديث المطلوب تعطي اللغة مكانتها في بناء

                                                           
، وكتاب التفكير اللساني ١٩٧٣كتاب اللغة معناها ومبناها لتمام حسان، القاهرة : انظر )٣١(

 .وقليلة هي الكتب التي نحت هذا النحو الواضح العميق. ١٩٨١للمسدي، تونس 


